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) سورة الممتحنة (
ي وَعَدُوَّكُمْ أوَْلِيَآءَ تلُْقُونَ إِلَيْهِمْ  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََّخِذُواْ عَدُوِّ

نَ ٱلْحَقِّ يُخْرجُِونَ ٱلرَّسُولَ ةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِاَ جَآءكَُمْ مِّ بِٱلْمَوَدَّ

 وَإِيَّاكُمْ أنَ تؤُْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إنِ كُنتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَاداً فِ سَبِيلِ

ةِ وَأنَاَْ أعَْلَمُ بِآَ أخَْفَيْتُمْ ونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّ  وَٱبْتِغَآءَ مَرضَْاتِ تسُُِّ

بِيلِ {   وَمَآ أعَْلنَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّ

 } إنِ يثَْقَفُوكُمْ يَكُونوُاْ لكَُمْ أعَْدَآءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أيَْدِيَهُمْ 

واْ لَوْ تكَْفُرُونَ { وءِ وَوَدُّ وَألَْسِنَتَهُمْ بِٱلسُّ
عــدوّ اللــه هــو الــذي خالــف عهــده وأعــرض بقلبــه عــن جنابــه، فبالــرورة يكــون 

ــدوة  ــا في ع ــون كل منه ــر لك ــي الغ ــد ينف ــكل موح ــدواً ل ــر وع ــة الغ ــركاً بمحب م

ــم {. ــدوّي وعدوّك ــال: } ع ــذا ق ــذ وله حينئ

 وأشــار إلى كــون المــوالاة بينهــا عرضيــاً لا ذاتيــاً بقولــه: } تلقــون إليهــم بالمــوّدة { ثــم 

بــن امتنــاع كونــه ذاتيــاً ببيــان المنافــاة الذاتيــة بينهــا وعــدم المناســبة والجنســية مــن 

جميــع الوجــوه بقولــه: } وقــد كفــروا { إلى آخــره، ثــم أشــار إلى أن وقوعهــا لا يكــون 

إلا عنــد الجنســية وحــدوث الميــل إلى الــرك، فــإن وقعــت فــا بــد منهــا بقولــه: 

} ومن يفعله منكم فقد ضلّ ســواء الســبيل { أي: طريق الوحدة.

} لنَ تنَفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أوَْلادَُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

 يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ {  

} قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ

نْكُمْ وَمِمَّ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرنْاَ بِكُمْ   إذِْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إنَِّا بُرَءآؤُاْ مِّ

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أبَدَاً حَتَّىٰ تؤُْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ

ءٍ   إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبَِيهِ لأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أمَْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَْ

بَّنَا عَلَيْكَ توَكََّلْنَا وَإِلَيْكَ أنَبَْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ {  رَّ
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ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا   } رَبَّنَا لاَ تجَْعَلْنَا فِتْنَةً ل�

رَبَّنَآ إنَِّكَ أنَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 

} لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُْو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلآخِرَ

 وَمَن يَتَوَلَّ فَإنَِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ {
ثــم أشــار إلى أن العرضيــة لا يجــوز أن يختارهــا أهــل التحقيــق لأن الســبب الموجــب لهــا 

أمــور فانيــة لا يبقــى نفعهــا إلا في الدنيــا والعاقــل يجــب أن يختــار الأمــور الباقيــة دون 

ــه: } لــن تنفعكــم أرحامكــم ولا أولادكــم { أي: لا نفــع لمــن اخترتــم مــوالاة  الفانيــة بقول

العــدوّ الحقيقــي لأجلــه لأن القيامــة الصغــرى مفرقّــة بينكــم تفريقــاً أبديــاً لعــدم الاتصال 

الحقيقــي الباقــي بعــد المــوت بينكــم، وهــذا معنــى قولــه: } يــوم القيامــة يفصــل بينكــم { 

أي: يفصــل اللــه بينكــم وبــن أرحامكــم وأولادكــم، كــا قــال:

هِ وَأبَِيهِ  وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيهِ { } يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرءُْ مِنْ أخَِيهِ  وَأمُِّ
ــي  ــد الحقيق ــأسي بالموح ــد بالت ــق التوحي ــم طري ــم علمّه ــات:34 - 36[. ث ــس، الآي ]عب

ــك  ــن ل ــك { أي: لأطل ــتغفرنّ ل ــه } لأس ــام وأصحاب ــه الس ــي علي ــم النب ــابق إبراهي الس

الغفــران بمحــو صفاتــك وســيئات أعمالــك بالنــور الإلهــي } ومــا أملــك { إلا الطلــب. وأمــا 

وجــود ذلــك فأمــر متعلــق بمشــيئة اللــه وعنايتــه كــا قــال:

} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ {]القصص، الآية:56[.
} ربنّــا عليــك توكلنــا { بالخــروج عــن أفعالنــا بشــهود أفعالــك } وإليــك أنبنا { بمحــو صفاتنا 

بمطالعــة صفاتــك } وإليــك المصــر { بفنــاء ذواتنــا ووجوداتنــا في ذاتــك وهو التوحيــد التام.

ــراً ولا  ــم تأث ــرى له ــم ولا ن ــا لا نخافه ــروا { أي: إنّ ــن كف ــة للذي ــا فتن ــا لا تجعلن } ربن

ــا بأيديهــم  ــا بهــم ولا تبلين ــا نعــوذ بعفــوك مــن عقابــك حتــى لا تعاقبن وجــوداً ولكن

بســبب مــا فــرط منــا مــن الســيئات والظهــور بالصفــات } واغفــر لنــا { ذنــوب 

تفريطاتنــا بالعفــو لا بالعقوبــة } إنــك أنــت العزيــز { القــويّ عــى عقابنــا بهــم وعــى 

ــاره إلا  ــن ولا يخت ــل أحــد الأمري ــم { لا يفع ــم وقهرهــم } الحكي ــا وقمعه ــم عن دفعه

ــه لمــن كان ــه وأثبت ــم وأصحاب ــأسي بإبراهي ــرر وجــوب الت ــم ك ــى الحكمــة ث بمقت

 في بدايــة التوحيــد في مقام الرجاء وتوقع الكمال.

o b e i k a n d l . c o  m



220

ةً  وَدَّ نْهُم مَّ } عَــىَ ٱللَّــهُ أنَ يَجْعَلَ بَيْنَكُــمْ وَبَيَْ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّ

حِيمٌ {  وَٱللَّــهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّ

ن  ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِّ  } لاَّ يَنْهَاكُــمُ ٱللَّــهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ ٱلدِّ

دِيَاركُِمْ أنَ تبََُّوهُمْ وَتقُْسِــطوُاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِــطِيَن {

ينِ ـَـا يَنْهَاكُــمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتلَُوكُمْ فِ ٱلدِّ } إنَِّ

ــن دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُواْ عَلَٰ إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ  وَأخَْرَجُوكـُـم مِّ

 وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأوُْلَـٰــئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ {

 } يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ إذَِا جَآءَكمُُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 

فَٱمْتَحِنُوهُــنَّ ٱللَّهُ أعَْلَمُ بِإِيماَنهِِنَّ فَــإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ 

آ  ــارِ لاَ هُنَّ حِــلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتوُهُم مَّ ترَْجِعُوهُــنَّ إِلَ ٱلْكُفَّ

أنَفَقُــواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُــمْ أنَ تنَكِحُوهُنَّ إذَِآ آتيَْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ

 وَلاَ تُسِْــكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْــأَلوُاْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوُاْ

 مَــآ أنَفَقُــواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُــمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { 

ارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتوُاْ ٱلَّذِينَ  ــنْ أَزْوَاجِكُــمْ إِلَ ٱلْكُفَّ ءٌ مِّ  } وَإِن فَاتكَـُـمْ شَْ

ثْلَ مَآ أَنفَقُــواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ {  ذَهَبَــتْ أَزْوَاجُهُــمْ مِّ

 } يٰأيَُّهَــا ٱلنَّبِــيُّ إذَِا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَــاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَٰ أنَ لاَّ يُشْكِْنَ بِٱللَّهِ 
شَــيْئاً وَلاَ يَسِْقْنَ وَلاَ يَزنْيَِن وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادََهُنَّ وَلاَ يَأتِْيَن بِبُهْتَٰ

ٍ يَفْتَِينَــهُ بَيَْ أيَْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِ مَعْرُوفٍ 

حِيمٌ {  فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْــتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّ

} يٰأيَُّهَــا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََوَلَّــوْاْ قوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ 

ارُ مِنْ أصَْحَابِ ٱلْقُبُورِ { قَدْ يَئِسُــواْ مِنَ ٱلآخِرةَِ كمََ يَئِسَ ٱلْكُفَّ
} عــى اللــه ان يجعل بينكم وبين الذيــن عاديتم منهم مودّة { برفع موجب 
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ــى  ــان بمقت ــل الإيم ــاً ب ــراً فطري ــس أم ــاب لي ــر، إذ الاحتج ــو الكف ــذي ه ــداوة ال الع

ــار ــد الاحتجــاب بالنشــأة والانغ ــر عن ــا حــدث الكف ــة والتحــاب وإنم الفطــرة الأصلي

 في الغواشي الطبيعية.

ــه { قــادر عــى رفعهــا، وإذا ارتفعــت ظهــرت المــودّة الحقيقيــة بنــور الوحــدة  } والل

ــة  ــات المظلم ــك الهيئ ــر تل ــور { يس ــه غف ــة } والل ــوة الإيماني ــى الأخ ــة ومقت الذاتي

ــه  ــم { يرحــم أهــل النقصــان فيجــره بإفاضــة كمالات ــه } رحي ــور صفات ــة بن الحاجب

ــة ظــل الوحــدة  ــة والمحب ــة هــي ظــل المحب ــه يحــبّ المقســطين { لأن العدال } إنّ الل

فــا ظهــرت العدالــة في مظهــر إلا وقــد تعلقــت محبــة اللــه بــه أولاً إذ لا ظــلّ بغــر 

الــذات واللــه تعــالى أعلــم.
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